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الاتّجاهات الكبرى والضّمان الاجتماعي: التَّغیُّرات المناخیة وندرة الموارد الطّبیعیّة

مُلخَّص 

النّموّ الاقتصادي غير المسبوق وتلبية الطّلب المتزايد على السلع والخدمات في الاقتصاد إنّ 
، تحققا بفضل الموارد المتجدّدة الرّخيصة نسبياً مثل الغابات، لكنهما كانا  1850العالمي،منذُ عام 

ي العقود القادمة، يعوّلان بشكلٍ خاصّ على الموارد المحدودة غير المتجدّدة مثل البترول والمعادن. وف
سيؤدّي شح هذه الموارد غير المتجدّدة إلى قيود على العرض وارتفاع في الأسعار، وهوما قد يؤثرعلى 

  المجتمع تأثيرا هامّا. 

وفي الوقت نفسه، سيزداد الشّعور بتأثيرات التغيُّر المناخي مع ارتفاع مطّرد لعدد الظواهر الطبيعية  
بيئي مع ما يصاحب ذلك من تأثيرات سلبية على النّموّ. وقد قُدِّرت قيمة الشّديدة وحجمها والتدهور ال

التكلفة العالمية التراكمية للتغيُّر المناخي ما بين تريليونيين وأربعة تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 
ة درجة حرار  0.7ولكن ارتفاع درجة حرارة الكوكب بحوالي  1حسب سيناريوهات محتملة مختلفة. 2030

مئوية منذُ خمسينيات القرن العشرين يؤثِّر أصلاً تنّمية البلدان. ويُشار إلى أن ثلاثة عشرة سنة من أحرّ 
لة قد عرفها هذا القرن، ويستمرّ عدد الأحداث المناخية المتطرفة في الارتفاع  2أربعة عشرة سنة مسجَّ

  لاقتصادي العامّ. مصحوباً بتأثيراتٍ شديدة على الإنتاج الزّراعي وتعطيل النشاط ا

وحين تُؤخَذ القيود على الموارد المتوفّرة والتغيُّرات المناخية معاً، فإنّها تمثّل تغيُّراً بارزا في البيئة التي 
يعمل وسيعمل فيها الضمان الاجتماعي. وقد أدرج "المنتدى الاقتصادي العالمي"، الذي انعقد عام 

اثارة للقلق"، وتتعلّق أربعة منها بالتغيُّر المناخي أو الموارد  ، " المخاطر العالميّة العشرة الأكثر2014
إنّ حقبة النمو الاقتصادي العالمي القوي، المدعوم بالموادّ الرخيصة والمتوفرة في بلدانٍ كثيرة،  3الطبيعية.

جتماعيّ  في طريقها للانتهاء بالنسبة لبلدانٍ كثيرة، وسوف تستمرالموارد المالية المتوفِّرة للضّمان الا
بالانخفاض مع مرور الزمن ،مع أنّه سيكون هناك ،بالطبع، اختلافات من منطقة لأخرى. ومن المرجح 

في الوقت نفسه، أن يزداد  الطلب على الضّمان الاجتماعي بسبب التّراجُع المحتمَل للثروات التي 
رات في درجة انتشار الأمراض، يمتلكها السّكّان، وأن يزداد تأثير الظواهر المناخيّة الشّديدة، والتغيُّ 

والتغيُّرات المناخيّة الأخرى، مثل زيادة معدّلات الهجرة والتشريد. ولذا، فإن إعادة التفكير بشكلٍ جذريّ 

  >. www.ifc.org/sustainableinvesting انظر < 1.

>.www.wmo.intانظر < 2.

  >.www.weforum.org/reports/global-risks-2014-reportانظر < 3.
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بدور أنظمة الضّمان الاجتماعي في هذا السياق أمرٌ ضروري إن أردنا أن نستمرّ في السّعي لتحقيق 
  أهدافنا. 

الطبيعية على أنظمة الضمان الاجتماعي الموارد  قلّةتأثير التغيُّر المناخي و  إلىنظرة هذا التقرير يلقي 
الاستجابات الممكنة تجاه هذه التأثيرات على مستويي  كما يستعرضغير مباشر،  وأبشكلٍ مباشر 

ن الكثير م. وطبيعتها  هابحجم التكهن التي يصعبالسّياسات والإدارة. هناك الكثير من التأثيرات البارزة 
  متداخلة ومُعقَّدة وصعبة التوقُّع، ويمكن أن تشمل: عادة ما تكون هذه التأثيرات 

  ي إلى أزماتٍ اقتصادية واضطرابات تؤدّ  عادة ما المناخية الشديدة التيالكوارث زيادة في عدد
 . للسكّان تهجيراجتماعية و 

 الى  الأسعار وفي الموارد الطبيعية مما يؤدّي إلى ارتفاع على الضغط مع تزايد  تردي بيئي
 اجتماعية.  صراعات

  ل معدمع ارتفاع عدد السكّان في مستوى النموّ الاقتصادي الذي يعكس زيادة سرعة و انخفاض
 الطّبيعيّة. الموارد الاستهلاك الفردي ومحدودية 

 لذي ينعكس في تراجع الأجور انخفاض في مستوى مساهمة العمل في إجمالي الناتج المحلي ا
 . فرص التشغيلعدم المساواة في وفي تفاقم الحقيقية 

  الوضع الصحي في مناطق كثيرة. تردي تغيُّرات في معدّلات الوفاة والإصابة بالأمراض مع  

أنظمة الضّمان الاجتماعي والموارد  عاتقالمطالب الموضوعة على على  ةهذه التغيُّرات مباشر تأُثر 
  وتشمل هذه التأثيرات ما يلي:ة لهذه الأنظمة. المتوفّر 

  المناخية الشّديدة (مثل الطوفانات وتآكل الشّواطئ والانزلاقات الأرضية). لمواجهة الأحداث الحاجة 

 العمل.  هشاشة سوقبالإضافة إلى  ينتأثير زيادة الهجرة والنّزوح السكاني 

 ةالاجتماعي اتالصّراع امكانية تفاقم . 

  تراجع النموّ الاقتصادي مما يؤثّر على الموارد المتوفّرة لأنظمة الضمان الاجتماعي والمُخصّصات
ريهم العمل الخدمات التي يقدمها أربابالتكميلية للأفراد (مثل   ).لمؤجَّ

 لضمان الاجتماعي. الاحتياطي لصندوق الأصول  وعوائد التأثير المباشر على قيمة 

  بالإضافة إلى زيادة معدَّلات الإصابة بالمرض  بعض الفئات الاجتماعيةلدى متوسّط العمر تراجع
  وظهور تحدّيّات صحّيّة جديدة في عددٍ من المناطق. 
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  : تشمل ما يلي الممكنة لمواجهتهاالتأثيرات الملموسة على الضمان الاجتماعي والاستجابات 

  المفاجئة  الكوارث: مثلاالسّكّان (ر في طبيعة احتياجات تغيُّ مع  المنافعزيادة في الطلب على
وكذلك استهداف المنافع  في اسداء في دفع الاشتراكات و مرونةتتطلّب إجراءات طوارئ فورية و 

الوضع البيئي  إن تردي .دعم إدارية مثل المكاتب المؤقّتة)الفئات الضعيفة. كما تستوجب إجراءات 
حالات الجفاف، مما يطلّب برامج وتزايد ات الطوفانات والفيضان تعددو البحر سطح وارتفاع مستوى 

 الصحّة.  إجاد حلول مناسبة لمسألةقة وفي الوقت نفسه فاعلة لمعالجة قضية البطالة و وخطط خلاّ 

  مراجعة لهجرة المتزايدة وعمليات النّزوح، بحيث تشمل هذه الاستجابات تجاه ااستجابات مُحدَّدة
ثنائية ومتعدّدة الأطراف وتحسين عملية الاتّصال اليات وتوقيع وتطبيق الاتّفاق وتعديلها المنافع

 وإجراءات الوصول إلى المنتفعين. 

  محدوديّة وقلّة الموارد المتوفّرة للضّمان الاجتماعي سيتطلَّبان إعادة تقييم منهجيّات التمويل وطبيعة
 البيئة الاقتصاديّة السّائدة.  ضمنالمنافع المُقدَّمة، بحيث تكون مناسبة 

 دة تقييم استراتيجية الاستثمار في ما يتعلّق بأصول صندوق الاحتياطي للانتقال إلى إعا
 للكربون (أي التقليل من مخاطر الاستثمار المرتبط بالوقود الحجري الباعثةالاستثمارات غير 

 ) والعمل على تقليل تعرُّض الأصول لخطر قلّة الموارد الطّبيعيّة. العضوي

 أخذ إجراءات استباقية لتقليل المخاطر وتأثيرات التّغيير المناخي وقلّة الموارد الطّبيعيّة.  لا بد من
توطين وتشمل هذه الإجراءات: مبادرات عادات الأكل الصّحّيّة وتسهيل عمليات الهجرة وإعادة 

والعمل مع المساهمين الآخرين في عملية تحويل سوق العمل إلى "وظائف خضراء"  مدروسة
 أنظمة البطالة الجزئية). مادا مثلا على اعت(

المناخية وقلة الموارد التي قد تتسبّب بها التغيُّرات التأثيرات المحتملة ة يجراءات السياسالإ هذه تعالج
ة وتسهّل استجابات التكيُّف والتعديل (مثل الهجرة) ويمكنها أيضاً أن تخفّف من تأثير بعض بيعيّ الطّ 
  للكربون).   الباعثةستثمارات غير الا  بدعممسارات (مثلاال

  

حداث منافع وخدمات جديدة تعكس التغيُّر في استو  وتكييف المنافع الحاليةعديل ت لا بد اذا من
بشكلٍ فاعل  ةأن يتم تنفيذ السّياسات الجديد ي أيضاضرور ومن الالاحتياجات ومحدوديات التمويل. 

  عد في هذه العملية من خلال: وناجع في مثل هذه البيئة. يمكن للمؤسّسات أن تسا
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  و ضم المصالح  أن تكون متطابقة و منسجمة لسياساتل لا بد : اتياسالسّ  تشتتمعالجة
المؤسّسات المسؤولة عن تقديم الحماية والرعاية الاجتماعية في هذه  الحكومية التي تعود اليها

 الظروف البيئية.  وضوح الرؤيةفي ما يخص تطورالحقبة الجديدة المُتّصفة بعدم 

 في  بطريقة صديقة للبيئةالاموال اديق في ما يتعلّق باستثمار ن: تحسين إدارة الصّ الرشيدة الحوكمة
 أخرى. وأعمال أية أنشطة واستخدام التكنولوجيا المناسبة و أصول تقلّل من انبعاث الكربون 

 اعة والعاملون الموسميّون (العاملون في الزر  التوسعة التدريجية للتغطية لتشمل الفئات الهشة
مجموعات الفئات و ال ةأو قربها) ووضع قدر على ضفاف البحر والمهاجرون والصّيّادون والساكنون 

في الاعتبار وتحديد أولويات الإنفاق والتنفيذ الفاعل لدفع  على المساهمة المختلفة يةالسكّان
 . المشتركين من المنتسبين طرق تساعد في تسهيل ضمّ المزيدكلُّها وهي المساهمة الواجبة 

 في عملية وذات الصّلة الوطنية، ذات التجارب الناجحة للمؤسسات : يمكن التجارب والخبرات تبادل
الأخرى في بناء أنظمةٍ المؤسسات مساعدة في  هاتجاربها وخبراتتسهم بالتكيُّف المناخي، أن 

 للمناخ. وصديقة حسّاسة 

 ة: الإشراف المنتظم وجمع المعلومات الإحصائياسية للمناخوالحسلكوارث اوتقييم  اعتماد مراقبة 
بهذه القنوات الجديدة وفي  في ما يختصّ لتقييم أداء البرامج  نالدقيقة أمران ضروريّان وأساسيّا

 تحديد وتعريف الممارسات الجيدة ونقاط الضعف والتحدّيّات.

 لها سجل تاريخيّ مشهود له في إمكانية التي  ،يمكن للوكالات القائمة: بناء القدرات المؤسَّسية
أن تأخذ على عاتقها مسؤوليات جديدة تجاه  ،ططَ في إدارة البرامج والخُ الاعتماد عليها والثقة بعملها 

استجابات الضمان الاجتماعي المتعلّقة بالتكيُّف مع التغيُّر المناخي، وأن تلعب دوراً داعماً في 
 الإدارات التي أُنشِئت حديثاً. 

 جديدة يمكنها أن تساعد في استجابة الضمان  تقنية: ثمة ابتكارات واختراعات جديدة تقنياتنّي تب
وفي الاجتماعي الأولية واستجاباته بعيدة المدى في تحليل المخاطر وإدارتها والتخطيط بشأنها، 

  . لهم وتقديم الخدماتوالاستجابة لمطالبهم  ادارة المنخرطين

  

قة بالسّياسة والإدارة قد قويّ، فإنّ عدداً من الإجراءات المتعلِّ ال هاتأثير و التحدّيّات  على الرغم من كبر
بدأت بالفعل معالجة بعض نواحي التغيُّر المناخي وقلّة الموارد الطبيعية. نظام الضمان الاجتماعي 

يمكن لهذه التجارب و في هذا التّقرير.  يُرىفي عددٍ من الدُّول، كما  وواقع المتكيِّف مع المناخ أمرٌ حقيقيّ 
بما يتناسب عليها يمكن إدخال بعض التعديلات كما  ،والخبرات أن تكون نموذجاً للتّدخُّل المستقبلي
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لضمان  لدى كل المتدخلينتنسيق المنهجيات المُتبّعة و لا بد أيضا من لتغيُّرات البيئية الخارجية. وا
الفاعل والأمثل للموارد. وعلى كلِّ حال، يمكن لمؤسَّسات الضمان  التوافق في الاستجابات والاستخدام

الاجتماعي أن تستمرّ في لعب دور جوهريّ وأساسيّ في استجابة المجتمع لأحد أهم التحدّيّات التي 
  تواجه البشريّة في هذا القرن. 

 www.issa.int/megatrends : المزيد لمعرفة
 :الوصول إلى التقرير الكامل (باللغة الإنجليزية)

Megatrends and social security: Climate change and natural resource 
scarcity 
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